
ــم، وتـــدمـــيـــر قــــدرة  ــهـ ــتـ ــاومـ ــقـ الإســـرائـــيـــلـــي ومـ
الإنــــســــان الــفــلــســطــيــنــي عــلــى أرضــــــه، وكــانــت 
الــضــفــة الــغــربــيــة مــجــال بــحــثــه واســتــقــصــائــه 
الميداني. يطرح الباحث منظوره حول العمل 
الاستيطاني  الاستعمار  سياق  في  والعمّال 
بوصفه أداة للإقصاء وإنتاج الموت وتحقيق 
تراكم من خلال ذلك، وكذا التفكير في منطق 
المـــقـــاومـــة الـــجـــديـــد الــــرافــــض لــلــنــيــولــيــبــرالــيــة 
في  يظهر  والـــذي  الاستيطاني  والاســتــعــمــار 
ممارسات يومية متعدّدة ومتناقضة يسعى 
ــى مــواجــهــة  ــ مــــن خـــلالـــهـــا الــفــلــســطــيــنــيّــون إلـ
سلطة المستوطنين، وفرض سيادة متداخلة 
ــادة الاســـتـــعـــمـــاريـــة  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــا الـ ــيـــهـ ــدّون فـ ــ ــــحـ ــتـ ــ يـ

والنيوليبرالية على الأرض.
»إسرائيل«   

َّ
أن مفادها  فكرة  الباحث  ى 

ّ
وتبن

أبارتهايد،  نظام  أنشأ  استيطاني  استعمار 
 هــذا 

َّ
ــارة، وأن كــمــا يـــقـــول المـــفـــكّـــر عـــزمـــي بــــشــ

النظام منذ التسعينيات أعاد بشكل مُمنهج 
صياغة العلاقة بين الاستعمار الاستيطاني 
والــنــيــولــيــبــرالــيــة، كــمــا يعتقد أنــــدي كــلارنــو، 
الأميركية  والــدراســات  الاجتماع  علم  أســتــاذ 
والأفريقية. وقد بات هذا النظام، وفق رؤيته، 
ــا فــــي مـــعـــالمـــه الـــقـــانـــونـــيـــة والإداريــــــــة  ــحــ واضــ
ــو« عــــام 1993،  ــلــ مـــع تــوقــيــع »اتـــفـــاقـــات أوســ
ــبــــر بــعــد  ــذا الـــــوضـــــوح بـــشـــكـــل أكــ ــ ــــى هــ

ّ
وتــــجــــل

عام  الثانية  الفلسطينية  الانتفاضة  انتهاء 
لتشغيل نظام  بنية تحتيّة  إنشاء  2005، مع 
الأبــارتــهــايــد. إذاً، لــم يكن الــغــرض مــن إنشاء 
هذا النظام الفصل والتمييز بين المستوطنين 
المنطق  هــو  الإقــصــاء   

َّ
إن بــل  والفلسطينيّين، 

الناظم لممارسات تضمن أكبر قدر ممكن من 
الأرض مع أقل عدد ممكن من الفلسطينيين.

قــبــل الـــوصـــول إلـــى إنـــتـــاج المــــوت الــبــطــيء أو 
الـــنـــزيـــف الـــــوجـــــودي الــفــلــســطــيــنــي، يــنــطــلــق 
 92% من الفلسطينيّين 

َّ
محارمة من حقيقة أن

حُشروا في منطقتي ألف وباء اللتين تشكلان 
قــــرابــــة 36% مــــن مـــســـاحـــة الـــضـــفـــة الــغــربــيــة. 
المـــدن والمــخــيّــمــات تحوّلت إلى   

َّ
أن هــذا يعني 

مــعــازل مُــحــاطــة بــحــواجــز عــســكــريــة مــع منع 

أشــكــال الــحــيــاة فــي المــنــاطــق جــيــم، فــي الوقت 
الذي رُبطت فيه المستوطنات بطرق مع المدن 
بضواحي  أشبه  أصبحت  حتى  الإسرائيلية 
هذه المدن. وبالطبع لم يتجاهل البحث جدار 
الفصل الإسمنتي )بــدأ بناؤه في عام 2002( 
 إن المــعــازل وطــرد السكان وجــه أول من 

ً
قائلا

وجـــوه السلب. أمــا داخـــل هــذه المــعــازل فكيف 
»إســرائــيــل«، بعد  بــأن  السلب؟ يجيب  يجري 
فرضها الأمر الواقع بحصر الفلسطينيين في 
ها تعمل على إقصائهم ومحوهم 

ّ
معازل، فإن

بــشــكــل مُــمــنــهــج، وتـــدمـــيـــر قـــدرتـــهـــم الــفــرديــة 
والجماعية على البقاء في الأرض، وحرمانهم 
 
ً
العيش كمجتمع متماسك، فضلا من فرصة 
عن تجريدهم من القدرات اللازمة لمقاومة هذا 
الباحث السلب بالمعنى  الواقع. ومما عالجه 
الاقــــتــــصــــادي، فــالــنــهــج الــنــيــولــيــبــرالــي الـــذي 
في  الــضــفــة  فــي  الفلسطينية  السلطة  ته 

ّ
تبن

ة، قــد أنتج 
ّ
 التناقض مــع السلطة فــي غـــز

ّ
ظــل

العامة بالمنطق  المؤسّسات  إدارة  نظاما يرى 
الاســـتـــيـــطـــانـــي  ــار  ــمــ ــعــ ــتــ الاســ  

َّ
ولأن ــي.  ــ ــنــ ــ الأمــ

مبتكرة  اســتــراتــيــجــيــات  يــقــدّم  النيوليبرالي 
ــعــاصــر 

ُ
مـــقـــارنـــة بـــتـــجـــارب اســـتـــعـــمـــاريـــة لــــم ت

الدوحة ـ محمد هديب

لـــــئـــــن قـــــــــام مــــنــــطــــق الاســــتــــعــــمــــار 
الاســتــيــطــانــي عــلــى ســـلـــبِ الأرض 
وإقصاء السكّان الأصليين وإحلال 
 حالة الاستعمار 

َّ
مستوطنين بدلًا عنهم، فإن

لم  إذ  مختلفة،  مــســارات  تشهد  الإســرائــيــلــي 
ينجح مشروعها في محو السكان الأصليين 
ه 

ّ
لكن ونيوزلندا(،  وأستراليا  أميركا  )نماذج 

أدار بنى جديدة للسلب تنتج المــوت البطيء 
فـــي ســـيـــاق المـــــزج الـــحـــاصـــل بـــين الاســتــعــمــار 
النيوليبرالية  والنيوليبرالية.  الاستيطاني 
ــدّم وجــهــا  ــقــ تــنــدمــج مـــع هــــذا الاســـتـــعـــمـــار وتــ
جديداً من أوجه العنف الاستعماري. وهذا ما 
قامت عليه مقاربة إيهاب محارمة الباحث في 
»المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات« 
ــار الأســــــبــــــوعــــــي، بــــعــــنــــوان  ــنــ ــمــ ــيــ ضــــمــــن الــــســ
»مسارات السلب ومسارات المقاومة في عصر 
الاســـتـــعـــمـــار الاســتــيــطــانــي الــنــيــولــيــبــرالــي«، 

والذي عقد الأربعاء الماضي. 
ــة عــلــى ســلــب الــعــمــل والـــعـــمّـــال  ركّــــــزت الــــورقــ
ــلــــين فـــــي الاقــــتــــصــــاد  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــين الــــعــــامــ

يزن الحاج

ينقل لنا الكاتب والموسيقي الأميركي جيمس 
ماكبرايد في سيرته الذاتية »لون الماء« حيرة 
الــطــفــل الــــذي كــــان عــلــيــه وهــــو يــتــأمّــل بــشــرتــه 
مّه البيضاء. كانا عائدين من 

ُ
السوداء وبشرة أ

ب السؤال في رأســه عن لون 
ّ
الكنيسة حين قل

الله، أأبيض هو أم أســود؟ حاولت الأمُّ نسف 
 
َّ
الـــســـؤال بــمــضــاعــفــة الــغــمــوض، وقـــالـــت لـــه إن
 عناد 

ّ
الله ليس أيّا منهما، بل هو روحٌ. ولكن

الــروح  الطفل لا يهدأ بالغموض، إذ مــا شــأن 
بهرمية المكانة والمال المرتبطين باللون. وهل 
ــروح عــادلــة أم تــراهــا تميل إلــى  تــكــون تــلــك الــ
نهي الأم إجابتها باستعارة 

ُ
الأبيض أيضا؟ ت

الــروح ليست منحازة،   تلك 
َّ
شعرية فتقول إن

إذ لا لون لها؛ لونها لون الماء.
تــتــنــاوب فــصــول الــســيــرة الـــذاتـــيـــة بـــين حــيــاة 
الطفل الأسود وحياة أمّه اليهودية البيضاء، 
وسيشبّ الطفل ليقتنع بالشعر وبإجابة الأمّ، 
ه وُلِد من عالمين مختلفين 

ّ
فيبوح بامتنانه لأن

الطفل  كعناد  عنيد  الواقع   
ّ
ولكن متناقضين. 

ى لو كــان الناس 
ّ
اللجوج ذاك الــذي كــان يتمن

إلى  يميل حتما  كــان  وإن  ــداً،  واحــ لــونــا  هم 
ّ
كل

لــونــه هـــو، أن يــكــون مــثــل أشــقــائــه وأصــدقــائــه 
الذين غرسوا فيه كبرياء اللون الأسود، حيث 
ــم بــهــا، بــل هــي ما 

َّ
لا امــتــيــازات مــتــوارثــة مُــســل

ن هويتك وحياتك.  كوِّ
ُ
قاسيه، كي ت

ُ
عايشه، وت

ُ
ت

ــمـــا لا يــــودّ  ــا بـ ــنـ وكـــــــأن مـــاكـــبـــرايـــد يُـــضـــمـــر هـ
الــتــصــريــح بـــه: تــلــك الــــروح بــيــضــاء لا ســـوداء، 

بصرف النظر عن الأحلام والأمنيات.
ـــع عــــن الاخــــتــــلافــــات لا 

ّ
يــلــفــتــنــا هـــنـــا أن الـــتـــرف

ــازات، بل  ــيــ ــتــ يـــكـــون مـــن نــصــيــب صـــاحـــب الامــ
مـــن واجــــب الــضــحــايــا المــضــطــهــديــن وحــدهــم. 
فنبذ العنصرية لا بد أن يكون واجــب السود 
لا الــبِــيــض، ونــبــذ الــحــقــد واجـــب الــضــحــايــا لا 
دين، واعتناق القناعة واجب المحكومين 

ّ
الجلا

ي بالسلام واجب الضحايا 
ّ
لا الحكّام، والتغن

ــذي لا يستحق  ــ الـ الــــواجــــب  ــو  ــتــــلال. هـ لا الاحــ
احتفاء، فالاحتفاء لأصحاب الامتيازات الذين 
ي 

ّ
التخل يرتضون  حين  تضحياتهم  سنبجّل 

عن جزء من »حقهم«. وكذا هو الدم.
ثــلاثــون أو أربــعــون ألــف شهيد محض أرقــام 
حين يكونون ســوداً أو سُمراً أو صُفراً، ولكن 
المعادلة  نقلب  واحــد كي  أبيض   

ٌ
قتيل يكفينا 

مسارات السلب والمقاومة

ثلاثون أو أربعون ألف 
شهيد في غزةّ هم 

محض أرقام حين يكونون 
سوداً أو سُمراً أو صُفراً، 
ولكن يكفينا قتيلٌ أبيض 

واحد كي نقلب المعادلة

في سيمنار »المركز 
العربي« الذي عقد 

الأربعاء الماضي، طرح 
الباحث الفلسطيني 

إيهاب محارمة منظوره 
حول العمل والعمّال 

الفلسطينيين في سياق 
الاستعمار الاستيطاني 

المندمج مع النيوليبرالية، 
بوصفه أداة للإقصاء 

وإنتاج الموت، وضرورة 
التفكير في منطق 

مقاومة جديدة من 
خلال ممارسات يومية

تقف هذه الزاوية 
مع مبدع عربي في 

أيام العدوان على 
غزةّ وكيف أثرّ على 

إنتاجه وحياته اليومية، 
وبعض ما يودّ 

مشاركته مع القراّء

أرقام حين يكونون سوداً أو سُمراً أو صُفراً

المستوطِن في نسخته النيوليبرالية

تندمج النيوليبرالية 
مع الاستعمار وتقدّم 

وجهاً جديداً منه

»الترفّع عن الاختلافات« 
من واجب الضحايا 

المضطهدين وحدهم

ترجمة كتابات فلسطين 
ضرورية لتكذيب 

السردية الصهيونية

كانت »اتفاقية أوسلو« 
فصلاً من فصول 

النيوليبرالية

في حديثه عن أنماط السلب »الناعم« الذي استخدمته »إسرائيل« لإقصاء 
نمطان  الــنــدوة(،  من  )الصورة  الباحث  يبرز  ومحوهم،  الفلسطينيين 
على  السيطرة  بإحكام  يتعلقان 
يظهر  الأول  الفلسطينيين:  أجساد 
فيه الفلسطيني بوصفه ملفاً أمنياً 
ترافق في السنوات الأخيرة مع تغيرّ 
تصاريح  على  الحصول  طبيعة  في 
عمل  هو  والثاني  والمرور،  العمل 
داخــل  مصانع  فــي  الفلسطينيين 
للسلطة  خاضعة  الغربية،  الضفة 
على  مجبرة  لكنها  الفلسطينية، 

تنفيذ شروط »إسرائيل«.

أنماط نهب »ناعمة«
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ثقافة

ندوة

فعالياتإطلالة

النيوليبرالية، لاحظ الباحث أن السلطة إلى 
ذلك،  وغير  والصحة  التعليم  إدارتــهــا  جانب 
وضبط  الفلسطينيين  مــراقــبــة  فــي  انــخــرطــت 
ــان  ــع المــســتــعــمِــر، وكـ ســلــوكــهــم بــالــتــنــســيــق مـ
والــقــادة  التكنوقراط  تمكّن  مــع  هــذا واضــحــا 
الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــين فــــي المــــؤسّــــســــات الـــدولـــيـــة 
المـــانـــحـــة مـــن بــيــع الــنــيــولــيــبــرالــيــة بــوصــفــهــا 

برمّتها، بصرف النظر عن ماضي هذا القتيل. 
 لو خالطها دم 

ّ
وكأن القضايا لا معنى لها إلا

تل 
ُ
ــرّد أهلها، وق

ُ
ها، وش

ّ
ة كل

ّ
ــرت غــز أبيض. دُمِّ

م، وغــرق سكّانها في 
ّ
تيت م من 

ّ
تل، وتيت

ُ
ق من 

في  إلا  بمكان  يحظوا  ولــم  الــتــجــويــع،  جحيم 
فــــــرِد المــــن لــجــنــدي 

ُ
حــاشــيــة ســريــعــة، بــيــنــمــا أ

أميركي تحوّل فوراً إلى شهيد، في حين بخلت 
الفلسطينيّين.  آلاف  على  المــفــردة  بتلك  اللغة 
البطل وهم كومبارس، هو المناضل وهم  هو 
بــيــادق، هــو أخــونــا فــي الإنــســانــيــة وهــم متاع 
نافل في القافلة، هو صاحب الاسم وهم أرقام.

تناسى فقهاؤنا حرمة الانتحار التي رجموا 
الجندي  ة 

ّ
بز نا 

ُ
أهل البوعزيزي، وتناسى  بها 

ــــذي لا يــخــتــلــف أقــــرانــــه عــــن الإســرائــيــلــيــين  الــ
فــي شــيء، فــالــدم الأبــيــض، كــالــثــورة، يجبُّ ما 
البطل سليل  قبله. ومــن نحن كي نحكم على 
أن  شـــرف  الفلسطينيين  مــنــح  ــذي  الــ الأبـــطـــال 
تــخــتــلــط دمـــاؤهـــم الــســمــراء بـــدم نــقــي أبــيــض. 
ــفــون عــلــى رثــــاء الــشــهــيــد، وعلى 

ّ
تــســابــق المــثــق

ــقــات، وعــلــى كــتــابــة أحــــلام الــيــوم 
ّ
تــدبــيــج المــعــل

التالي الذي سيعقب الحرب كي تنعم أعيننا 
أطلال  لينير  الأميركي  الجندي  تمثال  برؤية 
ة ذاتها التي تسابقوا هم أنفسهم 

ّ
ة. هي غز

ّ
غز

 
ّ

في تصنيف أهلها، وفي تحديد من يستحق
ة ذاتها التي حُرم أبناؤها 

ّ
الرثاء منهم؛ هي غز

مـــن تـــأشـــيـــرات الـــســـفـــر، ومــــن حـــرّيـــة الـــدخـــول 
فهم  الفلسطينيّين،  من  تنفر  التي  البلاد  إلــى 
أنفسهم  فونا 

ّ
هُـــم مثق مــثــيــرو شــغــب وقــلاقــل. 

الذين غفلوا عن طرح التساؤل المرعب: ماذا لو 
كان الجندي إسرائيليا؟

   )كاتب ومترجم من سورية(

أدّى  الــدولــة.  وبناء  الاستعمار  وصفة لإنهاء 
هذا، وفق ما يخلص، بعد الانتفاضة الثانية 
)2000 - 2005( إلى تعزيز »إسرائيل« اعتماد 
أكثر  والاســتــهــلاك  العمل  على  الفلسطينيّين 
في السوق الإسرائيلية، مع ضرورة إبقائهم 
الخارجية.  والمساعدات  المنح  على  معتمدين 
وإذا أخذنا إشادة المؤسّسات المالية بالسلطة 
الاقــتــصــاد  ــإن  فـ ومــؤسّــســاتــهــا،  الفلسطينية 
ــفــــكــــاك عــن  ــن الانــ ــم يــتــمــكــن مــ الــفــلــســطــيــنــي لــ
ــلــــي. هـــــذا أمـــــر يــعــايــنــه  ــيــ الاقــــتــــصــــاد الإســــرائــ
محارمة في تفاصيل عديدة، لكن أبلغها هو 
فالفلسطينيون منذ 1993  الأرقــام،  ما تقوله 
ــوا أكــثــر مـــن 45 مــلــيــار دولار مــســاعــدات 

ّ
تــلــق

مــالــيــة مـــن المـــانـــحـــين، ومــــن كـــل دولار واحـــد 
يذهب 72 سنتا إلى الاقتصاد الإسرائيلي.

ورأى الــبــاحــث تــعــمّــق الــنــهــج الــنــيــولــيــبــرالــي 
ليصبح  الاقــتــصــادي  التنسيق  على  المعتمد 
الخيار الأكثر براغماتية للنخب الاقتصادية 
الفلسطينية  الــقــضــيــة  وتــحــول  والــســيــاســيــة 
إلى مشكلة تقنية.  النخب  إلى هذه  بالنسبة 
ليس هذا فحسب، بل قرأ الباحث في المشهد 
الذين  الــعــاديــين  الفلسطينيين  بعض  وجــود 

أمّـــنـــوا عــبــر هـــذا الــتــحــوّل طــريــقــهــم للصعود 
الاجتماعي، وبرز ذلك مع صعود الاستهلاك 
المدفوع بالديون والصناعات الخدمية وغير 
 هــذا النهج لــم يعد يفسر 

َّ
ذلــك، مما يعني أن

ســـلـــوك الــنــخــبــة الــســيــاســيــة، بـــل انــتــشــر إلــى 
أخــرى، كما يقول. واستعاد محارمة  طبقات 
ــــي ســبــعــيــنــيــات  ــيّــــة تـــأســـيـــســـيـــة فـ ــنــ ــرة زمــ ــتــ فــ
وثمانينيات القرن الماضي، التي تشكّل فيها 
الأميركي،  مع  الإسرائيلي  المــال  رأس  اندماج 
ولا ســيّــمــا فـــي مـــجـــالات الــصــنــاعــة الأمــنــيــة 
لــعــب دوراً مهما فــي تحول  والــعــســكــريــة، مــا 
الصهيونية  لهيمنة  الإســرائــيــلــي  الاقــتــصــاد 
الــنــيــولــيــبــرالــيــة. كـــمـــا أن انـــتـــصـــار الــلــيــكــود 
التحرير  عملية  تعجيل  فــي  ز 

ّ
ــز عـ  1977 عـــام 

ت النخب الإسرائيلية رؤاها 
َ
الاقتصادي، إذ بن

النيوليبرالية وسيلة للاستفادة من   
ّ
أن على 

رأس المـــال الــغــربــي فــي مــا يتعلق بــالمــشــروع 
الاستعماري الاستيطاني في فلسطين.

للأبحاث إلاّ لو خالطها دمٌ أبيض العربي  المركز  فرع  ينُظّم  د،  والتعدُّ للثقافة  تونس  رابطة  مع  بالتعاون 
عند  تونس  في  وقضاياه  التديُّن  بعنوان   ندوةً  تونس،  في  السياسات  ودراسة 
الثانية من بعد ظُهر اليوم السبت، يقدّمها الباحث محمد بالطيبّ، ويحاوره فيها 

عبد السلام الحمدي، وتُبثّ عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

حفلاً  الأصيل  صوت  مشروع  يقُدّم  المقبل  الثلاثاء  مساء  من  التاسعة  عند 
للموسيقى الشعبية والمدائح في ساحة روابط للفنون بالقاهرة، يتكوّن المشروع 
من: عماد شاهين ورشيدة السيد وسوزان مختار )غناء(، وأمين شاهين )أرغول(، 

ومحمد شاكر )ربابة(، وأميرة شعبان )ربابة وتشيللو(، وخالد حنفي )إيقاع(. 

كيف تُشارك جامعات الكيان الصهيوني في اضطهاد الشعب الفلسطيني وسلبه 
حريّته؟ يشغل هذا السؤال موضوع كتاب صدر حديثاً للباحثة مايا ويند )الصورة(، 
أبراج العاج والفولاذ. تُنظّم منشورات هيماركت بوكس جلسة نقاشية  بعنوان 
عند  الحاج،  أبو  وناديا  كلاين  نعومي  بالباحثتَين:  المؤلِّفة  تجمع  الكتاب  حول 

السابعة من مساء الثلاثاء المقبل وتُبثّ عبر منصّة يوتيوب.

فصول من يومياّت الأزمنة الراهنة عنوان معرض التشكيلي والنحّات نديم كرم 
مايو  أيار/  من  الثاني  حتى  ببيروت  أبرويان«  »مصانع  في  يتواصل  الذي  )الصورة(، 
مُجسّداً  عاماً،   30 مدى  على  اللبناني  الفناّن  أعمال  المعرض  يستعيد  المُقبل. 

ملاحظاته عن الحياة وأبرز التحوّلات السياسية التي مرتّ بها البلاد.

الفيوّم )مصر( ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الــذي يشغلك هذه الأيــام في ظل 
ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ــتــــي شــنــتــهــا  مـــنـــذ بــــــدء حــــــرب الإبــــــــــادة الــ
»إســرائــيــل«، وحــتــى الآن، شــاهــدنــا القتل 
والــتــدمــيــر والــتــشــريــد والــتــجــويــع. قصف 
كــل شــيء: المــنــازل والمــــدارس والجامعات. 
ة أوقـــفـــنـــي لــلــتــفــكــيــر، 

ّ
مــــا يـــجـــري فــــي غــــــز

ومنحني سببا للعمل. فإن كانت قلوبنا 
ــن تــتــوقــف،  تـــنـــزف دمــــــا، فـــــإن ألــســنــتــنــا لــ
وأقــلامــنــا لــن تــجــف. أقــضــي معظم وقتي 
ــبــــار. يـــشـــارك أصـــدقـــائـــي على  أتـــابـــع الأخــ
ــوراً  ــ ــاعــــي صـ ــمــ ــتــ ــع الــــتــــواصــــل الاجــ ــ ــواقـ ــ مـ
ة، تدمي القلب، 

ّ
وفيديوهات قادمة من غز

جثث الشهداء ملقاة في الطرقات، أطفال 
ينزفون، وأمهات يصرخن لفقد عائلاتهن 
كبيرة.  لمقابر  تحولت  الــشــوارع  بالكامل. 
ة، 

ّ
لذا، هاجسي الوحيد هو إخوتي في غز

وكــيــف ومــتــى ســيــنــتــهــي هــــذا الــكــابــوس، 
وأكــون  أفعل لأدعمهم  أن  يمكنني  ومـــاذا 

صوتهم.

ــدوان عـــلـــى حـــيـــاتـــك الــيــومــيــة  ــ ــعـ ــ ــر الـ ــ ــ
ّ
■ كـــيـــف أث
والإبداعية؟

لم تعد حياتي كما كانت قبل السابع من 
أكتوبر. عدت قبل ذلك التاريخ بقليل من 
عدت  المتحدة،  المملكة  إلــى  قصيرة  رحلة 
 بالعديد من المشاريع الأدبية التي 

ً
محملا

لم يكن رأســي يتسع لها، والأخــبــار التي 
الآن تسيطر  لــكــنــنــي  أســعــدتــنــي حــيــنــهــا، 
عــلــيّ مــشــاعــر الـــحـــزن، فــقــدت شــغــفــي بما 
أفعل إن لم يكن لأجــل فلسطين. أشعر أن 
انشغالي عن القضية الفلسطينية خيانة، 

مؤمن بقوة الأدب والفن في إحداث تغيير 
ثــقــافــي وروحــــي عــمــيــق. الــعــمــل الإبــداعــي 
مـــقـــاومـــة فـــي حـــد ذاتــــــه، ولا يــنــفــصــل عن 

العمل السياسي أو الإنساني.

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
يعمّ  آمنا،  العالم مكانا  أن يصبح  أتمنى 
الـــســـلام. أتــمــنــى أن تنتهي كــوابــيــس  فــيــه 
الحرب، وأن يقف العالم بأسره مع الحق 

في وجه الظلم والطغيان.

تــودّ  المــاضــي  مــن  إبداعية مقاوِمة  ■ شخصية 
لقاءها، وماذا ستقول لها؟

التقي غسان كنفاني، وسأقول  أتمنى أن 
لــه: شكرا لــروحــك وقلمك وإبــداعــك. شكراً 
والإبــداعــيــة  الثقافية  للمقاومة  رمــز  لأنــك 

بالنسبة إلي.

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
الأمــل في  صمودكم وشجاعتكم منحتنا 
لــن يضيعكم،  الله  أن  وأنــا موقن  النصر، 
ــــؤزر.  ــذه الــــحــــرب بــنــصــر مـ ــ وســتــنــتــهــي هـ
لـــكـــنـــهـــا حــــــــرب طــــويــــلــــة تــــحــــتــــاج صـــبـــراً 
ــا. الـــعـــالـــم  ــهــ ــــم أهــــــل لــ ــتـ ــ وتــــضــــحــــيــــات، وأنـ
كــلــه شــاهــد عــلــى مــعــانــاتــكــم وصــمــودكــم، 
عن  تعبيركم  الصهاينة.  وحشية  وعــلــى 

ســعــادتــكــم وانــتــصــاراتــكــم المــعــنــويــة يقهر 
عدوكم، مواقفكم تجعلنا نعيد النظر في 
ذواتـــنـــا وحــيــاتــنــا وجـــدواهـــا ومـــا نقدمه 
لــقــد جعلتم صـــورة الغربي  الــعــالــم.  لــهــذا 
ــام أعـــين  ــ المـــنـــاصـــر لـــلـــحـــريـــات تــتــحــطــم أمــ

الجميع. لا تحزنوا؛ فالله معكم.

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
ــا قـــوة  ــاتـــحـــادنـ أيـــهـــا الــــعــــرب، اتـــــحـــــدوا؛ فـ
ة شــــرف. 

ّ
وتــضــامــنــنــا مــــع أهـــلـــنـــا فــــي غــــــز

جميعا  قضيتنا  الفلسطينية  فالقضية 
والحرب ضدنا. لنقاوم حتى لو فقط بنشر 
القضية ومشاركة فظائع الصهاينة التي 
مقاطعة  في  استمروا  يوميا.  يرتكبونها 
كل من يدعم عدونا الصهيوني، ويجاهر 
بدعمه له، وتأكدوا أن هذه المقاطعة ذات 
أثر سلبي كبير عليهم. اكتبوا وافضحوا 
عدوكم، ولا تتوقفوا أبداً، ادعوا لإخوانكم، 
ولا تنسوهم أبداً، فهم ليسوا مجرّد أرقام.

■ حين سُئلت الطفلة الجريحة دارين البيّاع التي 
الــعــدوان، مــاذا  ــراد عائلتها فــي  فــقــدت معظم أفـ
إذا  للناس  »رسالتي  أجابت  العالم،  من  تريدين 
بيحبوا داريــن يكتبوا لي رسالة أو أي إشــي«.. 

ماذا تقول لدارين ولأطفال فلسطين؟
ــزيـــزتـــي داريــــــــن: نـــحـــن نـــــــراك، نــســمــعــك،  عـ
عاجزة  كلماتي  تقف  بــك.  ونشعر  نحبك، 
ــوا  ــرقـ ــد سـ ــقـ ــا مـــــــررت بــــــه، لـ ــ ــــن وصــــــف مـ عـ
الشجاعة  عيونك  لكن  الــبــريــئــة،  طفولتك 
تمنحنا  النقية  البريء، وروحــك  ووجهك 
بالنصر؛  يــا عزيزتي  احلمي  وقـــوة.   

ً
أمـــلا

فــهــو آت. ســـاعـــدي الـــفـــقـــراء كــمــا »وصّـــــاكِ 
بــابــا«، وارســمــي علما بـــالألـــوان الــحــمــراء 

والبيضاء والخضراء.

أن ســعــادتــي بـــأي إنــجــاز صــغــيــر خــيــانــة. 
أتـــرجـــم الآن مـــقـــالات حــــول الــصــهــيــونــيــة، 
ــاب 

ّ
وكــيــف بـــــدأت، وأتـــرجـــم شـــهـــادات لــكــت

فلسطينيين، أشارك في أحداث وفعاليات 
تدعم الفلسطينيين، وأوقع عرائض لوقف 
ة. مؤخراً، كنت أترجم شهادة 

ّ
الحرب في غز

ة وكنا نتحدث عبر الواتساب، 
ّ
لكاتب في غز

لكن فجأة لم يعد يــرد على رسائلي، ولا 
يفتح الواتساب، ولا أخبار عنه مطلقا. هذا 
الموقف أصابني بألم نفسي شديد. يوميا، 
أفتح الرسائل بيننا منتظراً أن يرسل إليَّ 

يخبرني أنه ما زال بخير.

ــة تــشــعــر بـــأن الــعــمــل الإبـــداعـــي  ■ إلـــى أي درجــ
ــادة التي  مــمــكــنٌ وفــعّــال فــي مــواجــهــة حـــرب الإبــ
يقوم بها النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟

العمل الإبداعي وسيلة للتحرر، ومقاومة 
المــبــدع فــي مثل هذه  لــلــعــدوان. مسؤولية 
ــات هـــي أن يــكــون صــرخــة فـــي وجــه  ــ الأوقــ
الــظــلــم؛ فالعمل الإبـــداعـــي لــه الــقــدرة على 
ــمـــاق الــنــفــس الــبــشــريــة.  ــى أعـ الــــوصــــول إلــ
مــا  تـــرجـــمـــة  أن  أرى  مـــتـــرجـــمـــا،  بــصــفــتــي 
الأهمية  بــالــغ  أمـــر  الفلسطينيون  يكتبه 
ة يتطلب 

ّ
الآن. الــوضــع المـــأســـاوي فــي غـــز

 سياسيا، لكن قوة العمل الإبداعي 
ً
تدخلا

تكمن في كشف زيف الخطاب الذي يروج 
ــلـــق ســـرديـــة  ــه الــــعــــدو الـــصـــهـــيـــونـــي، وخـ لــ
مناهضة له، وتشجيع حالة من التضامن 

العالمي مع القضية الفلسطينية.

■ لــو قــيّــض لــك الــبــدء مــن جــديــد، هــل ستختار 
 آخـــــــر، كــالــعــمــل 

ً
ــي أو مــــجــــالا ــ ــداعــ ــ ــ المــــجــــال الإب

السياسي أو النضالي أو الإنساني؟
لأنني  الإبـــداعـــي؛  بالعمل  ملتزما  ســأظــل 
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